

يسعى محاسب التسيير إلى توفير المعلومات لمتخذي قرارات التسيير، بحيث تتصف هذه المعلومات بمجموعة من الخصائص التي تزيد نفعيتها كالملاءمة والموضوعية والوقتية، الخ. وفي سبيل ذلك وصفت محاسبة التسيير بأنها أحد مجالات المحاسبة الداخلية بالنسبة للمؤسسة، الأمر الذي دفع العديد من الدراسات الحديثة إلى ضرورة العمل على مواجهة هذا النقص وبصفة خاصة في ظل تزايد درجة المنافسة المحلية والعالمية من ناحية، وضرورة تطبيق اتفاقية حرية التجارة بين الدول من ناحية ثانية، ومتطلبات شهادة الجودة العالمية من ناحية ثالثة. إن تضمين محاسبة التسيير الصبغة الإستراتيجية يتطلب ضرورة الأخذ في الاعتبار المتغيرات المرتبطة بالبيئة الخارجية والمؤثرة على الموقف التنافسي للوحدة الاقتصادية طمعا في زيادة الحصة السوقية بالنسبة للمنافسين والتعرف على التكاليف والأسعار التنافسية، وبالتالي الأرباح الناتجة عن الاستراتيجيات البديلة.

وإجابة على إشكالية البحث، والتساؤلات المطروحة قمنا بتقسيم البحث إلى أربعة (40) فصول، حيث تناولنا في الفصل الأول الإطار النظري لمحاسبة التسيير، حيث عرفنا محاسبة التسيير، التطور التاريخي لها، مجالها، أهدافها وعلاقتها بالمحاسبة المالية، ومن جهة أخرى تطرقنا إلى نظام المعلومات الخاص بمحاسبة التسيير، إلى عناصره وتشغيله، وكذلك للمعلومات الناتجة عنه والخصائص التي يجب أن تتوفر في هذه المعلومات لتكون مفيدة للمسيرين. كما تطرقنا إلى علاقة محاسبة التسيير بوظائف الإدارة: الرقابة والتخطيط والتنظيم والتوجيه، ومساهمتها في مجال اتخاذ القرارات الإدارية.

أما في الفصل الثاني والمتمثل في المصطلحات أو المفاهيم المتعلقة بالتسيير الإستراتيجي للتكاليف، حيث عرفنا التكاليف، والمصطلحات المرتبطة بها، وكذلك أنواع التكاليف ضمن محاسبة التسيير، فوائد معلومات التكاليف، والطرق التقليدية لحساب التكاليف، كما عرفنا كذلك الإستراتيجية والتسيير الإستراتيجي، ثم تعرفنا على مراحل التسيير الإستراتيجي وإلى التحليل الإستراتيجي، وعرفنا كذلك التخطيط الاستراتيجي، مبرراته وإجراءاته، وكذلك إلى مزاياه ومعوقاته.
يتمثل الفصل الثالث في أوجه التركيز الحديثة لمحاسبة التسيير، حيث عرضنا أولا مفهوم طريقة التكاليف على أساس الأنشطة ABC، وإجراءات وظروف تطبيقها كما تعرضنا في الأخير للتسيير بالأنشطة ABM، كما تعرضنا لدراسة اتجاه حديث لمحاسبة التسيير وهو ما يعرف بالتسيير الإستراتيجي للتكلفة، حيث ترتبط بثلاث نظم وهي تحليل سلسلة القيم، تحليل الموقع الإستراتيجي وتحليل محركات أو محددات التكلفة، وفي الأخير تعرضنا إلى ثلاثة مداخل حديثة تعطي للمؤسسة الميزة التنافسية وتمكنها من المنافسة وهي تسيير الجودة الشاملة، الإنتاج بالوقت المحدد (المنضبط)، ومدخل التكلفة المستهدفة.

أما الفصل الرابع والأخير فقد قمنا من خلاله بعرض حالة تطبيقية كنا قد أجريناها بوحدة المسبك بالبرواقية التابعة لمؤسسة بوفال-POVAL (مؤسسة الصمامات والمضخات)، حيث بدأنا بتعريف كل من المؤسسة والوحدة وذكر وظائفها وأهدافها وواقع الوحدة وآفاقها، ثم عرضنا آليات محاسبة التسيير المستخدمة بوحدة المسبك من خلال تقديمها ومعرفة موقعها ودورها كوظيفة في الوحدة، وفي الأخير خصصنا مبحثا من أجل تطبيق الاتجاه الحديث لمحاسبة التسيير والمتمثلة في تحليل سلسلة نشاطات القيمة للوحدة ومحاولة تطبيق مدخل التكاليف على أساس النشاط عن طريق الاعتماد على معلومات نظام المحاسبة التحليلية فيها، وفي الأخير تسيير الجودة بهذه الوحدة.

وقد تمكنا عبر فصول الدراسة التوصل إلى مجموعة من النتائج والتي نختبر بها الفرضيات المقترحة في بداية البحث، وعلى ضوء ذلك سنقدم بعض المقترحات التي نراها تخدم مؤسساتنا، وأخيرا سنقدم بعض العناوين التي يمكن أن تكون مواضيع بحوث مستقبلية.
نتائج البحث

من خلال الدراسة المقدمة خلصنا إلى النتائج التالية:

1. تعتبر محاسبة التسيير نظاما مكملا لنظام المحاسبة المالية يهتم بتقديم المعلومات المالية وغير المالية على العمليات الروتينية وغير الروتينية التي تحدث بالمؤسسة للمديرين من أجل مساعدتهم في القيام بوظائف الإدارة خاصة التخطيط والرقابة وكذلك في مجال اتخاذ القرارات؛
2. التغير والتطور الرهيب الحاصل في بيئة الأعمال في الوقت الراهن يخلق تحديا كبيرا على الآليات التقليدية المستخدمة ضمن محاسبة التسيير باعتبارها أحد أكبر الأنظمة التي تمد المديرين بالمعلومات التي يحتاجونها في اتخاذ قراراتهم؛
3. إن نظم حساب التكاليف أصبحت تعطي معلومات تكاليف غير دقيقة إما بالزيادة أو النقصان على الحقيقة، وذلك راجع إلى العلاقة الضمنية بين التكاليف ومواضيعها علاقة كيفية، لاهي علاقة مباشرة ولا هي علاقة منطقية تقوم بالبحث عن سبب منطقي لحصول التكلفة، بل تحقيقا للمبدأ القائل بأن تكاليف الدورة تتحملها منتجات الدورة، وبالتالي فالاعتماد على مثل هذه المعلومات ينتج عنها قرارات خاطئة.
4. إن اعتماد طريقة التكاليف على أساس الأنشطة ABC كأحد المداخل الحديثة في محاسبة التسيير من شأنه أن يساهم في حل هذه المشكلة، حيث يقوم بالبحث عن علاقة منطقية بين التكلفة وموضوعها، فإن لم تكن هناك علاقة لا يتم تخصيصها، وذلك والبحث عن مسببات تكاليف بتتبع مسار التكاليف منطقي، عن طريق الأنشطة الفعلية والمتلاحقة التي تستهلك الموارد، وبطبيعة الحال فإن المنتجات تستهلك هذه الأنشطة، وبذلك فهذه العملية تعطي لعملية التوزيع معنى، وباعتماد الإدارة على معلومات هذا النظام ABM فهي تعتمد على معلومات تكاليف أقرب إلى الحقيقة، والقرارات التي تتخذ بناء عليها ستكون صائبة، على عكس النظم التقليدية السابقة الذكر؛
5. يتمثل الاتجاه الحديث لمحاسبة التسيير كذلك في التسيير الإستراتيجي للتكاليف وهو يرتبط بثلاث نظم مستوحاة من أدوات التحليل الإستراتيجي وهي تحليل سلسلة القيمة، وتحليل الموقع التنافسي وتحليل محددات التكلفة وهذه المداخل الثلاثة تمكن المؤسسة من تسيير فعال لتكاليفها هذا ما يثبت الفرضية الأولى من هذا البحث والتي تخص الجانب الاستراتيجي الذي يتعرض له الاتجاه الحديث لمحاسبة التسيير؛
6. تعبر سلسلة القيمة عن مجموعة الأنشطة والموارد اللازمة لخلق وتسليم المنتج أو الخدمة التي يرى العملاء أنها ذات قيمة، وتشمل عناصرها الأساسية كل من أنشطة البحوث والتطوير، تصميم الإنتاج، الإنتاج، التسويق، التوزيع وخدمة العملاء ويعتمد عليها في تحديد الأنشطة التي لا تضيف قيمة للمنتج أو الخدمة وإلغاءها من أجل تخفيض التكاليف، ويتم استخدامها لتحديد سلاسل المنافسين واختيار أحسن الأنشطة وظروف مسارها بالمقارنة مع أنشطة سلاسل المنافسين، ويستعان بها كذلك لتطبيق عدة مداخل أخرى مثل: ABC، JIT والتكلفة المستهدفة وتسيير الجودة الشاملة؛
7. يسعى تحليل الموقف الإستراتيجي إلى إيجاد التلاؤم أو التوافق بين الفرص الخارجية وعناصر القوة الداخلية بالمنظمة، وذلك في ظل التهديدات الخارجية وعناصر الضعف الداخلية، ودور نظام محاسبة التسيير يتطلب في الحقيقة الإستراتيجية المتبعة من طرف المؤسسة، والأنظمة الفعالة تختلف بحسب الإستراتيجية المتبعة، فإن طبقت المؤسسة إستراتيجية البحث عن تكلفة أقل في سوق للسلع جاري استهلاكها، ووصلت إلى مرحلة النضج، يصبح هدف محاسبة التسيير باستمرار تحديد التكاليف بعناية. غير أنه بالنسبة للمؤسسة التي تعتمد على إستراتيجية التمايز في قطاع نشاط يخضع لآليات سوق ذي نمو قوي وذي تطور سريع، التحكم في تكاليف التصنيع يصبح أقل أهمية بالنسبة لمحاسبة التسيير؛
8. يتمثل تحليل محددات التكلفة في التحديد الكمي لأثر محددات التكاليف على التكلفة ولكن على المدى البعيد، وأثبتت الدراسات أن الحجم لم يعد ذلك المحدد الذي يمكن الاعتماد عليه، بل يوجد تفاعل لمجموعة من المحددات غير الحجم كالجودة مثلا، وكل محدد له أهميته بين باقي المحددات؛
9. تتمثل تكاليف الجودة في تكاليف ترتبط بمنع حدوث الجودة الرديئة، وتكاليف تقييم وفحص الجودة، وتكاليف الفشل الداخلي التي تحدث لتصحيح مشاكل الجودة قبل استلام العميل للسلعة أو الخدمة وتكاليف الفشل الخارجي التي تحدث عند تسليم سلعة أو خدمة غير مرضية للعميل، ويجب أن تكون مقاييس الجودة موجهة بالعميل لأن فشل الجودة يحدد العملاء فقط، ويجب أن تكون هذه المقاييس متعددة الأبعاد وأن تتضمن عناصر مالية وغير مالية لتساعد الإدارة في التركيز على الأنشطة التي تحرك تكاليف الجودة؛
10. تساهم نظم الإنتاج بالتوقيت المنضبط Just-In-Time (JIT) Production مساهمة كبيرة في تخفيض التكاليف في الأنشطة المرتبطة بمرحلة الإنتاج. ولعل من أهم التكاليف التي لا تضيف إلى قيمة المنتج من وجهة نظر العميل والتي أمكن التخلص منها باستخدام التوقيت المنضبط هي التكاليف المرتبطة بالمخزون. وتشمل التكاليف المرتبطة بالمخزون تكاليف طلب الشراء، وتكاليف المخازن، والتكاليف التمويلية، وتكلفة الفرصة البديلة مثل فقد التدفق النقدي الذي كان من الممكن الحصول عليه لو كان المكان المخصص للمخازن قد تم استخدام مساحته لإضافة خطوط إنتاجية جديدة. إذن وجود المخزون يتطلب تدفق نقدي خارج كبير ليس له قيمة تضاف إلى المنتج من وجهة نظر العميل. ولذلك غالبا ما يوصف التوقيت المنضبط بأنه "ثورة نظام الإنتاج"؛
11. إن مدخل محاسبة التكلفة المستهدفة يعتمد على تطوير معلومات تكلفة مستهدفة للمنتج عن طريق التشغيل العكسي للسعر على أساس السوق وطرح الربح المرغوب في تحقيقه للتوصل إلى تكلفة مسموح بها للمنتج. تلك التكلفة المسموح بها تمثل التكلفة المستهدفة. فهذا المدخل يحدد التكلفة المستهدفة الخاصة بفريق عمل متبادل التخصصات وتحفيزه من أجل تخفيض التكاليف عن طريق تحسين تصميم المنتج وتسيير هندسة القيمة بالإضافة إلى القيام بعمل الموازنة الملائمة على أساس المذهب العملي الاستغلالي، هذه النتيجة بالإضافة إلى النتائج الخمس التي تسبقها تثبت الفرضية الثانية والتي تخص تقديم المداخل الحديثة في محاسبة التسيير لمعلومات تفيد مراحل التسيير الإستراتيجي؛
12. تعتمد وحدة بوفال على آليتين من آليات محاسبة التسيير، تسيير الموازنات والمحاسبة التحليلية، بعد وقوفنا على واقع تسيير الموازنات أدركنا أنه لم يعد فعالا في السنوات الأخيرة حيث وجدنا أن قيم الانحرافات جد كبيرة، فاقت 40 % في الكثير من الحالات، وهذا لأن التقدير يقوم على أسس غير علمية، غير أن الإدارة تعتمد على المحاسبة التحليلية التي تقدم معلومات عن تكاليف الوحدة تبدو أكثر فعالية من تسيير الموازنات؛
13. تعتمد الوحدة على طريقة لتوزيع التكاليف تقترب كثيرا من طريقة التكاليف على أساس الأنشطة حيث يمر التوزيع بمرحلتين، توزيع التكاليف على الأنشطة في المرحلة الأولى، ثم توزيع تكاليف الأنشطة على المنتجات التي استهلكتها، غير أنه في المرحلة الأولى لا تعتمد المؤسسة في التوزيع على مسببات تكلفة منطقية، وإنما على نسب يقدرها المحاسب في الوحدة على أساس تقارير مراكز المسئولية؛
14. من خلال تحليلنا لسلسلة أنشطة القيمة بالوحدة وجدنا أن نشاط المعالجة الحرارية يتم إدماجه مع أحد نشاطات الإنتاج وهو نشاط التصفية ويتم توزيع التكاليف على هذا الأساس مما كان سببا في تغليط النتائج وتكاليف وحدات المنتجات، بينما يعتبر هذا النشاط كخدمة مقدمة للعملاء ومن المفروض أن يكون مستقلا عن نشاط التصفية؛
15. تعتمد الوحدة بل ومؤسسة بوفال على سياسة تركز على الجودة، لذلك فهي تتكبد تكاليف كبيرة في هذا الشأن، نجد نسبة المهملات مرتفعة جدا، ولذلك كان على المؤسسة أن تنظر في طريقة الإنتاج من أجل تقليل المهملات، وأن تحسب تكاليف الجودة على حدة، من شأن ذلك أن يساهم إما في تخفيض التكاليف مع الاحتفاظ على نفس المستوى من الجودة، أو أن تحقق مستوى أعلى من الجودة بنفس المستوى من التكاليف، هذه النتيجة بالإضافة إلى النتيجتين السابقتين تثبت الفرضية الثالثة والأخيرة والتي تعتبر أن المداخل الحديثة لمحاسبة التسيير تمكن المؤسسة الجزائرية من التحكم في تسييرها، وتحقيق أهدافها كتخفيض التكاليف، ومواجهة المنافسين سواء المحليين أو الأجانب.
التوصيات

انطلاقا من النتائج المتوصل إليها أعلاه، يمكن طرح بعض الاقتراحات التي نراها مفيدة للمؤسسة محل الدراسة بصفة خاصة، ولجميع مؤسساتنا الاقتصادية بصفة عامة:
1. يجب على المؤسسات اعتماد آليات وأدوات محاسبة التسيير واعتبارها ضرورة من أجل مواجهة التحولات التي تشهدها بيئة المؤسسات في الجزائر، وزيادة المنافسة المحلية والعالمية؛
2. أما بالنسبة للمؤسسات التي تعتمد على نظام محاسبة التسيير مثل ما هو حاصل في مؤسسة بوفال، فإنه من اللازم تطوير هذا النظام وتطبيق الاتجاه الحديث لمحاسبة التسيير موضوع دراستنا لمواجهة التحولات الراهنة؛
3. يجب على المؤسسات إعادة النظر في طريقة التسيير وانتهاج الطرق الحديثة في التسيير وهذا ما يعود على المؤسسات الجزائرية بالمنافع ويضمن تحقيق مزيد من الأهداف الاقتصادية؛
4. على المؤسسات تطبيق الطرق الحديثة التي أثبتت نجاحها ونجاعتها في المؤسسات المعروفة عالميا، وتتمثل هذه الطرق في الإنتاج بالوقت المحدد وتسيير الجودة الشاملة بحيث تقوم بحساب تكاليف الجودة على حدة وتبحث في تخفيضها مع إبقاء نفس الجودة، وكذلك تخطيط وتصميم الإنتاج حسب مدخل التكلفة المستهدفة؛
5. على المؤسسات أن تنتبه جيدا لمشكلة صيانة الآلات خاصة الآلات المكتبية، يجب أن تواجه الأعطال بالصيانة والإصلاح اللازم بدل تغيير التجهيز ككل وهذا للأسف ما هو واقع في مؤسساتنا وما يزيد التكاليف ويضاعف الخسائر؛
6. على المؤسسات الجامعية ومراكز التكوين المهني المتخصصة إدخال مثل هذه الأنظمة الحديثة في مناهجها وبرامجها التعليمية مع عدم الاقتصار على الجانب النظري فقط بل يتعدى ذلك إلى توفير حصص تطبيقية فيما يخص المحاسبة والتسيير خاصة استخدام البرامج المعلوماتية، وذلك من أجل تزويد المؤسسات الاقتصادية بكوادر متخصصة في تلك المجالات؛
7. كذلك اعتماد مداخل التسيير والتسيير الإستراتيجي كمقررات أساسية بالنسبة لطلبة تخصص المحاسبة والمالية، هذا ما يسمح بتوفير إطارات ملمة أكثر بأدبيات واحتياجات التسيير على السواء، وحتى يتسنى لها توفير المعلومات المالية والمحاسبية اللازمة والمشاركة في عملية التسيير الإستراتيجي واتخاذ القرار بفعالية وكفاءة أكبر.
آفاق الدراسة

يعتبر موضوع الاتجاهات أو المداخل الحديثة لمحاسبة التسيير من أحد المواضيع الحديثة التي تمس العديد من المجالات، ومن خلال دراستنا له وجدنا بعض النقاط التي تستحق أن تكون موضوعا للبحث فيها مستقبلا، ونذكر منها يلي:

· استخدام مدخل سلسلة القيمة من أجل تحليل الموقع التنافسي للمؤسسة؛
· تقدير التكاليف على المدى الطويل باستخدام تحليل عوامل التكاليف؛
· مساهمة المحاسبة الإستراتيجية في التسيير الإستراتيجي للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية.
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